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ملخص البحث

اللفظـة في القـرآن الكريـم وضعـت وضعـاً فنياً، 

ولا  وحدهـا  الآيـة  الوضـع  هـذا  في  تـراعَ  ولم 

الوضـع  بـل روعـي في هـذا  السـورة وحدهـا، 

التعبير القـرآني كلـه . 

وهذه الدراسـة هـي محاولـة متواضعـة للخوض 

الألفـاظ  مـن  الزاخـر  البحـر  هـذا  عبـاب  في 

التـي وردت في القـرآن الكريـم، حيـث تختلـف 

الأسـاليب القرآنية مـن ناحية الألفـاظ، فتارة تأتي 

بصيغـة الحـاضر، وتـارة بصيغة المسـتقبل، وتارة 

بصيغة المـاضي. وتـارةً بصيغة الأمر، وتـارةً يأتي 

اللفـظ مرفوعًـا ويـأتي منصوبـًا ويـأتي مجـرورًا 

وغيرهـا مـن الأسـاليب الأخـرى .  

يـدل على أن  القلـة والكرثة  التـوارد في  وهـذا 

القـرآن الكريـم حريـص على الاتقـان والجودة، 

ليعطيـك مشـهداً قرآنيـاً لا يدانيه مشـهد من قصة 

أو روايـة أو حدث أو حكـم، كيف لا ! وهو كلام 

اللـه تبـارك وتعالى ! 

 Abstract

The word in the Noble Qur’an placed an 

artistic situation, and in this situation did 

not take into account the verse alone or 

the surah alone, but in this situation the 

entire Qur’an expression was taken into 

account. This study is a humble attempt 

to delve into this rich sea of ​​expressions 

mentioned in the Noble Qur’an, where 

the Qur’anic methods differ in terms of 

words, sometimes they come in the pres-

ent tense, sometimes in the future tense, 

and sometimes in the past tense. Some-

times the imperative form, and some-

times the word comes up, comes accent-

ed, comes accented, and other methods. 

This repetition in the few and the many 

indicates that the Noble Qur’an is keen 

on perfection and quality, to give you a 

Qur’anic scene that cannot be matched 

by a scene from a story, narration, event 

or judgment, how not! It is the word of 

God Almighty!

❊ ❊ ❊
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المقدمة

في  بمـا  والخبير  الغيـوب  عاّلم  للـه  الحمـد 

والصالة  القلـوب،  أزمـة  بيـده  مـن  الضمائـر 

وارث  وأفضـل  مبعـوث  خير  على  والسالم 

ومـوروث محمـد صلى اللـه عليه وسـلم وعلى 

وبعـد؛  الأبـرار.  الهـداة  الطيبين  وأصحابـه  آلـه 

القـرآن الكريـم هـو كتـاب اللـه الخالـد الـذي لا 

يأتيـه الباطـل مـن بين يديـه ولا مـن خلفـه ... 

العلامء،  منـه  تشـبع  ولا  عجائبـه  تنقضي  ولا 

اللـه: علـم  على  مفصـل  وهـو  ؟  لا   وكيـف 

ٰ عِلۡـمٍ  لۡنَـٰهُ عََ سمح وَلَقَـدۡ جِئۡنَهُٰـم بكِِتَـٰبٖ فَصَّ
عۡـرَاف 

َ
يؤُۡمِنُـونَ ٥٢سجى سجحالأ لّقَِـوۡمٖ  وَرحََۡـةٗ  هُـدٗى 

هيـأ  قـد  وتعـالى  سـبحانه  واللـه    ، تحجتمجسحج   الآيـة 
أغـواره،  سبرّوا  أعلامـاً  علامء  الكريـم  لكتابـه 

مـن عجائـب الأسرار،  فيهـا  ومـا  آياتـه  وتتبعـوا 

في  الفنـون  جميـع  مـن  المتنافسـون  وتنافـس 

البحـث والتمحيـص . فأهـل العربيـة تتبعـوا مـا 

فيـه مـن معـاني لغـة العـرب الزاخـرة بالألفـاظ 

والمعـاني، وعلامء البلاغة تتبعـوا وجوب بلاغته 

وإعجازه، وحسـن تصوير آياته، وتنسـيق عباراته، 

وترتيـب كلماتـه.

وعلامء التفسير تتبعـوا معـاني الآيـات ودراسـة 

ألفاظهـا، تالوةً وتدبراً وتفسيرا بحثاً عـن أسراره 

متضافـرة،  جهـوداً  ذلـك  في  وبذلـوا  ومعانيـه، 

وصرفـوا الحـظ الأوفـر قديمـاً وحديثـاً يبرّزون 

وجـوه إعجـازه، وكذا الحـال في كل فنون العلم . 

وهذه الدراسـة هـي محاولـة متواضعـة للخوض 

في عُبـاب هـذا البحـر الزاخـر مـن الألفـاظ التي 

وردت في القـرآن الكريـم. 

)التغايـر  بعنـوان:  البحـث  أخترت  هنـا  وهـا 

والكثرة  المحمـودة  القلـة  لآيـات  الأسـلوبي 

المذمومـة في القـرآن الكريـم( متوخيـاً دراسـتها 

. أسـلوبية  لفظيـة  إحصائيـة  دراسـة 

يـدل على أن  القلـة والكرثة  التـوارد في  وهـذا 

القـرآن الكريـم حريـص على الإتقـان والجودة، 

ليعطيـك مشـهداً قرآنيـاً لا يدانيه مشـهد من قصة 

أو روايـة أو حدث أو حكـم، كيف لا ! وهو كلام 

الله تعـالى ! .

والناظـر في القـرآن الكريـم يلحظ أنّ البحث سـار 

باتجاهين اثنين هما :

❊ الاتجاه الأول : آيات القلة المحمودة . 

❊ الاتجاه الثاني : آيات الكثرة المذمومة .

ثـم ظهـر لي بعـد هـذا التصـور العـام أنّ هـذه 

الدراسـة في حاجـة الى تمهيـد يوضـح معـاني 

والاصطالح  اللغـة  في  والكرثة  القلـّة  ألفـاظ 

والمحمـود والمذمـوم، وبهـذا التأمـت مباحـث 

وخاتمـة. ومبحثين  تمهيـد  في  الدراسـة  هـذه 

أمـا التمهيـد فعرفـت بـه بألفـاظ القلـة والكرثة 

. والذمـوم  والمحمـود 

وكان المبحـث الأول : يتعلـق بآيات القلة إحصاء 

اسلوبي. لفظي 

والمبحث الثـاني: في آيات الكرثة إحصاء لفظي 

اسلوبي.

أمـا الخاتمـة فقد سـجلت فيهـا أهم النتائـج التي 
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توصـل اليهـا البحث .

وأخيراً ... قائمـة المصـادر والمراجـع والحمـد 

للـه أولاً وآخـراً .

❊ ❊ ❊

التمهيد

ويشتمل على أربعة مطالب:

• المطلـب الأول: تعريـف القلـة والمحمود في 	

اللغـة والاصطلاح .

• القلة لغةً: 	

: القـاف والالم أصالن  قـال ابـن فـارس: )قـَلَّ

الشيء،  نـزارة  على  أحدهام  يـدل  صحيحـان 

: القلـة  والآخـر على خالف الاسـتقرار، والقُـلُّ
والذّلـة(.)1( لِّ  كالـذُّ وذلـك 

وقـال ابـن منظور:)القلـّةُ خالف الكَرْثة والقُـلُّ 

خالف الكُرْث، وقلَّ يقَِـلُّ قِلةّ وقلُّ فهـو قليل(.)2(  

وقلُلُـُون،  وقلُـُلٌ  وأقاّلءُ  قليلـون  )قـومٌ  ويقـال: 

الجُثـّة(.)3(،  ودقـة  العـدد  قلـة  في  ذلـك  يكـون 

))) معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، أبـو الحسين 

أحمـد بن فـارس بن زكريـا )ت395هــ(، تحقيق وضبط 

عبـد السالم محمـد هـارون، المجلـد الخامـس، كتاب 

القـاف، دار الجيـل، بيروت، ط1، 1991م: ص3.

الديـن أبي  العلامـة جامل  الإمـام  العـرب،  لسـان   (((

الفضـل محمـد بن مكرم بـن منظور الأنصـاري الأفريقي 

المصري )ت711هــ(، حققـه عامـر أحمـد حيـدر، دار 

الكتـب العلميـة، بيروت، ط1، 2003م: ج11 / 671  

)قل(. مـادة 

))) القامـوس المحيـط، العلامـة مجـد الديـن محمـد 

بـن يعقـوب الفيروز آبـادي الشيرازي )ت817هــــ(، 

الأميريـة  للمطبعـة  الثالثـة  الطبعـة  نسـخة مصـورة عـن 

1302هــــ، فصـل القـاف، باب الالم، الهيئـة المصرية 

.39  / للكتـاب، 1980م: ج4  العامـة 
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)تقََلـّل الشيء واسـتقله وتقالـه إذا رآه قلياًل(.)1(

وفي حديـث أنـس )رضي اللـه عنـه (: »أن نفـراً 

سـألوه عـن عبـادة النبي صلى الله عليه وسلم فلام أخُبروا كأنهم 

تقالوّهـا: أي اسـتقلوها«)2(.

والقليـل: )كل شيء في القـران بلفـظ قليلً او إلا 

قليـل فهـو دون العشرة()3( وهـذا على الغالـب، 

لكـن قـد يزيـد لأن القلـة قـد تكـون أمـر نسـبي 

وخصوصًـا إذا مـا قورنـت بالكرثة.

وقـد تـأتي القلـة بمعنـى النفـي المحـض فيقال: 

)قـلَّ رجـلٌ يقول ذلـك إلا زيد، وأقلَّ رجـلٌ يقولُ 
ذلـك إلا زيدٌ()4(

مـن هنا يتبين أن لفـظ القلـة يطلق على الأعيان 

والمعـاني فمن الأعيان قلة العـدد، ومن المعاني: 

أنهـا تدل على دقة الجُثـة، أي الضعف.

وهذا ما أشـار إليه الشـيخ طنطـاوي بقوله )يجوز 

أن يـراد بالقلة، الضعـف وهوان الشـأن()5( وذلك 

))) لسان العرب: ج11 / 671 ، مادة )قل( .

))) صحيـح البخـاري، الإمـام أبي عبداللـه محمـد بـن 

إسامعيل البخـاري )ت256هــ(، كتـاب النـكاح، باب 

الترغيـب في النـكاح، حديث رقـم5063،: ج3 / 427.

))) الكليـات، أبـو البقـاء أيـوب بـن مـوسى الحسـيني 

درويـش  د.عدنـان  تحقيـق  )ت1094هـــ(،  الكفـوي 

الرسـالة،  مؤسسـة  القـاف،  فصـل  المصري،  ومحمـد 

  .702 ص  1992م:  ط1،  بيروت، 

القامـوس، الإمـام أبي  العـروس مـن جواهـر  تـاج   (((

الزبيـدي  الواسـطي  الحسـيني  مرتضى  السـيد  الفيـض 

.85  / والنشر: ج8  للطباعـة  الفكـر  دار  الحنفـي، 

))) تفسير سـورة الأنفال، محمد سـيد طنطاوي، مطبعة 

السعادة، 1979م: ص139.

ُ فِ  في تفسيره لقولـه تعـالى سمح إذِۡ يرُِيكَهُـمُ ٱللَّ

رَىكَٰهُـمۡ كَثيِرٗا لَّفَشِـلۡتُمۡ 
َ
مَنَامِـكَ قَليِلاٗۖ وَلـَوۡ أ

هُۥ  إنِّـَ َ سَـلَّمَۚ  وَلَكِٰـنَّ ٱللَّ مۡـرِ 
َ
وَلََنَزٰعَۡتُـمۡ فِ ٱلۡ

نفَـال الآية تحمتخمسحج .
َ
دُورِ ٤٣سجى سجحالأ عَليِمُۢ بـِذَاتِ ٱلصُّ

• القلة اصطلاحاً:	

لفـظ قليـل: )وصـف يلـزم الإفـراد والتذكير مثل 

.)6 كثير()

قــال الراغــب الاصفهــاني : )القلــة والكــرة 

يســتعملان في الأعــداد، كــا أن العِظـَـم والصِغَر 

يسُــتعملان في الأجســام، ثــم يسُــتعار كل واحــد 

مــن الكــرة والعِظـَـم، ومــن القلــة والصِغَــر 

ــر()7(. للآخ

ويضرب الراغـب الأصفهـاني أمثلـة على ذلـك 

مـن القـرآن الكريـم فيقـول : )يكُنّـى بالقلـة عـن 

الذلـة وعلى ذلـك قولـه تعـالى:  سمح وَلَ تَقۡعُـدُواْ 

ونَ عَن سَـبيِلِ  بـِكُلِّ صِـرَطٰٖ توُعِـدُونَ وَتصَُـدُّ
ِ مَـنۡ ءَامَـنَ بـِهۦِ وَتَبۡغُونَهَا عِوجَٗاۚ وَٱذۡكُـرُوٓاْ إذِۡ  ٱللَّ
كُـمۡۖ وَٱنظُرُواْ كَيۡـفَ كَنَ عَقِٰبَةُ  َ كُنتُـمۡ قَليِلٗ فَكَثَّ

عۡـرَاف الآيـة تمحجمحسحج .
َ
ٱلمُۡفۡسِـدِينَ ٨٦سجى سجحالأ

ويكُنّـى بها تـارة عن العـزة اسـتنادًا لقوله تعالى: 

حَرِٰيـبَ وَتمََثٰيِلَ  ۥ مَا يشََـاءُٓ مِن مَّ سمح يَعۡمَلُـونَ لَُ
اسِـيَتٍٰۚ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ  وجَِفَـانٖ كَٱلَۡـوَابِ وَقُدُورٖ رَّ
ـكُورُ ١٣سجى  دَاوۥُدَ شُـكۡرٗاۚ وَقَليِـلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّ

))) التحريـر والتنويـر، الإمام الشـيخ محمـد الطاهر ابن 

عاشـور، الدار التونسـية للنشر، 1984م: ص249.

))) المفـردات في غريـب القـران، أبو القاسـم الحسين 

بـن محمـد المعـروف بالراغب الأصفهـاني، مكتبـة نزار 

مصطفـى البـاز: ج1 / 530.
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قولـه  ووجـه الاسـتدلال مـن  تحمتحجسحج  الآيـة  سجحسَـبَإ 
تعـالى: سمح وَلَ تَقۡعُـدُواْ بـِكُلِّ صِـرَطٰٖ توُعِدُونَ 

بـِهۦِ  ءَامَـنَ  مَـنۡ   ِ ٱللَّ سَـبيِلِ  عَـن  ونَ  وَتصَُـدُّ
قَليِلاٗ  كُنتُـمۡ  إذِۡ  وَٱذۡكُـرُوٓاْ  عِوجَٗـاۚ  وَتَبۡغُونَهَـا 
كُـمۡۖ وَٱنظُرُواْ كَيۡـفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡفۡسِـدِينَ  َ فَكَثَّ

عۡـرَاف الآيـة تمحجمحسحج .
َ
٨٦سجى سجحالأ

ومـن خالل الاسـتقراء لأقـوال المفسريـن نجـد 

أن الاسـتدلال بهـا : أي كنتم مسـتضعفين لقلتكم 

فصرتـم أعـزة لكثرة عددكـم( )1(.

وللإمـام الـرازي اسـتدلال أشـمل حيـث يقـول 

بعـد ذكـر الآيـة : )وهـذا الـكلام يحتمـل ثلاثـة 

أوجـه: كرث عددكـم بعـد القلـة، وكثركـم بالغنى 

بعـد الفقـر، وكثركم بالقـدرة بعد الضعـف ووجه 

ذلـك أنهـم إذا كانوا فقـراء أو ضعفـاء فهم بمنزلة 

القليـل، في أنـه لا يحصـل مـن وجودهـم قوة أو 

.)2 شوكة()

أمـا كنايـة القلـة عـن العـزة المقصـودة في كلام 

الراغـب الأصفهـاني في قولـه تعـالى: سمح يَعۡمَلوُنَ 

حَرِٰيـبَ وَتمََثٰيِـلَ وجَِفَـانٖ  لَُۥ مَـا يشََـاءُٓ مِـن مَّ
ءَالَ دَاوۥُدَ  اسِـيَتٍٰۚ ٱعۡمَلُـوٓاْ  رَّ كَٱلَۡـوَابِ وَقُـدُورٖ 

))) المفـردات في غريـب القـران ج1 / 530، وينظـر: 

الفـداء  أبي  الحافـظ  الإمـام  العظيـم،  القـرآن  تفسير 

إسامعيل بـن كثير القـرشي الدمشـقي )ت 774هــ(، 

.222  / ج2  2،1990م:  ط  اللبنانيـة  المصريـة  الـدار 

بـن  محمـد  الديـن  فخـر  الإمـام  الكبير،  التفسير   (((

عمـر التيمـي البكـري المعـروف بفخـر الديـن الـرازي 

)ت606هــ(، دار أحيـاء التراث العربي، بيروت، ط3، 

.175  / ج14  ت(:  )د 

ـكُورُ ١٣سجى سجحسَـبَإ  شُـكۡرٗاۚ وَقَليِـلٞ مِّـنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّ
الآيـة تحمتحجسحج .

فوضحهـا الإمـام الـرازي بقولـه: )الشـكر بقـدر 

الطاقـة البشريـة هـو الواقـع وقليـل فاعلـه، وأمـا 

الشـكر الذي يناسـب نعـم اللـه سـبحانه وتعالى 

فال قـدرة عليـه، ويـدل على ذلـك أنـه سـبحانه 

وتعـالى أضـاف العبـاد لنفسـه فقـال سمحعِبَـادِيَسجى

وهـي بلفـظ الإضافـة إلى نفـس المتكلـم، لم ترد 

إلى في حـق الناجين()3(.

ومـن هنـا يتبين أن معنـى العـزة المقصـودة هي 

إضافـة تلـك الفئة القليلة مـن الشـاكرين الى الله 

جلاله. جـل 

الاصطالح  في  القلـة  أن  سـبق  مام  ونسـتنتج 

الذلـة؛ وقـد سـبق  جـاءت على معنيين هام: 

كام  الـرازي  الإمـام  بينّ  وقـد  والعـزة؛  بيانهـا، 

  . سـلف

• المحمود لغة: 	

حَمِـدَ، يحَْمَدُ، حَمْدًا، واسـم الفاعـل فيه )حامد( 

واسـم المفعول فيـه )محمود(.

قـال ابـن فـارس : )الحـاء والميـم والـدال كلمـة 

واحـدة وأصـل واحـد يـدل على خالف الـذم . 

يقـال : حَمِـدْتُ فلُانـاً أحْمَـدُهُ ، وَرجَُـلٌ محمـودٌ 

غير  المحمـودة  خصالـه  كرثت  إذا   ، ومحمّـدٌ 

المذمومـة ()4(، وقال الجوهـري: )الحمد: نقيض 

حمـدا  أحمـده  الرجـل  حمـدت  تقـول:  الـذم. 

))) التفسير الكبير: ج25 / 249 .

))) معجم مقاييس اللغة: 100/2.
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والتحميـد  ومحمـود.  حميـد  فهـو  ومحمـدة، 

الشـكر.  الحمـد. والحمـد أعـم مـن  أبلـغ مـن 

ـد: الـذى كرثت خصاله المحمـودة()1(. والمحمَّ

نبينـا محمـداً صلى الله عليه وسلم .  ولهـذا الـذي ذكرنـاه سـمي 

ويقـال: أحمـدتُ فلاناً، إذا وجدتـه محموداً، كما 

إذا  يقـال: أبخلتـه إذا وجدتـه بخيالً، وأعجزتـه 

وجدنـه عاجـزاً)2(.

• المحمود اصطلاحًا:	

)هـو الثنـاء على الجميـل مـن جهـة التعظيم من 

نعمـة وغيرهـا ، والمحمـود مـن تعلـق بـه حمـد 

يرجـع  إليهام  والمجـد  والحمـد  الحامديـن، 

الكامل كله، فـإن الحمد يسـتلزم الثنـاء والمحبة 

للمحمـود، فمـن أحببتـه ولم تثن عليـه لم تكـن 

حامـداً لـه ، وهـذا الثنـاء والحب، يتبع الأسـباب 

مـن  المحمـود  عليـه  مـا  وهـو  لـه،  المقتضيـة 

صفـات الكامل، ونعـوت الجالل، والإحسـان 

إلى الغير، فـإن هذه هي أسـباب المحبـة، وكلما 

كانت هـذه الصفـات أجمع وأكمـل، كان الحمد 

والحـب أتـم وأعظـم()3(.

))) الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، أبـو نصر 

إسامعيل بـن حامد الجوهـري الفتـارابي )ت 393هـ( 

تحقيـق، أحمد عبـد الغفور عطار، دار العلـم للملايين – 

‍ـ - 1987 م : ج2 / 466. بيروت ط4، 1407 هـ

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 100/2.

))) شرح كتـاب التوحيـد مـن صحيـح البخـاري، عبـد 

اللـه بـن محمـد الغنيامن: ج / 303.

• المطلـب الثـاني: تعريـف الكثرة، والمذمـوم 	

في اللغـة والاصطالح .

• الكثرة لغة: 	

قـال ابن منظـور: )كرُث: الكَرثة والكُرثة والكَثر: 

نقيـض القلـة، وقـومٌ كثيرٌ وهـم كثيرون، يقُـال: 

كَرُث الشيء يكرث كرثة فهو كثير وأكرث الرجل: 

مالـه()4(. كَثُ  أي 

ويقـال: )اسـتكثر مـن الشيء: رغـب في الكثير 

.)5 منه()

الكثيرُ مـن كل  )والكوثـر:  منظـور:  ابـن  وقـال 

شيء()6(، وقـال أيضـاً: )والكوثـر نهـر في الجنة، 

أعطـاه اللـه للنبـي محمـد صلى الله عليه وسلم( )7(.

وذكـر الزمخشري في تفسيره فقـال: )خيرٌ كثيٌر 

فكثروهـم؛  وكاثروهـم  الكرثة،  بليـغ  وكوثـر: 

أي كانـوا أكرث منهـم، والحمـد للـه على القَـلِّ 
والكرثة()8( لـة  القِّ أي على  والكَرث: 

))) لسان العرب : ج5 / 155 ، مادة )كثر( .

 : الـراء  بـاب  الـكاف،  القامـوس المحيـط، فصـل   ((( 

ج2 / 123.

))) لسان العرب : ج5 / 157 ، مادة )كثر( .

أبـو جعفـر  القـرآن،  آي  تأويـل  عـن  البيـان  ))) جامـع 

الفكـر،  دار  الطبري)ت310هـــ(،  جريـر  بـن  محمـد 

.716  / ج12   : 1884م  لبنـان،  بيروت، 

وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف   : ينظـر   (((

الأقاويـل في وجـوه التأويـل، أبـو القاسـم محمـود بـن 

عمـر الزمخشري الخوارزمـي، )ت538هـــ(، تحقيـق 

الاسـتاذ عبدالرحيـم محمـود، دار إحيـاء التراث العربي 

 : 1982م  لبنـان،  بيروت-  المعرفـة،  دار  بيروت،   – 

ج2 / 387.
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مام سـبق يتبين لنـا أن لفـظ الكثرة لغـةً ورد على 

معنـى واحد وهـو: أنه نقيـض القلة.

• الكثرة اصطلاحاً: 	

وردت الكرثة في الاصطالح القـرآني لتـدل على 

الكميـة المنفصلـة كالأعـداد)1(، أو على معنـى 

تعـالى:  قولـه  الأول  المعنـى  فعلى   الفضـل)2(، 

يدِۡيهِمۡ 
َ
ِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّـتۡ أ سمح وَقَالَـتِ ٱلَۡهُودُ يـَدُ ٱللَّ

ْۘ بـَلۡ يـَدَاهُ مَبۡسُـوطَتَانِ ينُفِـقُ  وَلُعِنُـواْ بمَِـا قَالـُوا
نـزِلَ 

ُ
ـآ أ كَيۡـفَ يشََـاءُٓۚ وَليََِيـدَنَّ كَثيِرٗا مِّنۡهُـم مَّ

لۡقَيۡنَـا بيَۡنَهُمُ 
َ
بّـِكَ طُغۡيَنٰٗـا وَكُفۡـرٗاۚ وَأ إلَِۡـكَ مِـن رَّ

وۡقَدُواْ 
َ
ٱلۡعَـدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَـاءَٓ إلَِٰ يـَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِۚ كَُّمَـآ أ

رۡضِ 
َ
ۚ وَيسَۡـعَوۡنَ فِ ٱلۡ ُ هَـا ٱللَّ

َ
طۡفَأ

َ
نـَارٗا لّلِۡحَـرۡبِ أ

ُ لَ يُبُِّ ٱلمُۡفۡسِـدِينَ ٦٤سجى سجحالمَائـِـدَة  فَسَـادٗاۚ وَٱللَّ
الآيـة تخمتمحسحج.

ووجـه الاسـتدلال في هـذه الآيـة: أن المقصـود 

بالكثير علامء اليهـود؛ يعنـي ازدادوا عنـد نزول 

مـا أنـزل إليك مـن ربك مـن القـرآن أي الى النبي 

محمـد صلى الله عليه وسلم،  والحجج شـدة في الكفـر وغلواً في 

الإنـكار)3(. وعلامء اليهـود عـدد، وهـم )الكمية 

أي  الأصفهـاني؛  عنهـا  عبر  التـي  المنفصلـة( 

هـم أفـراد منفصلـون، لكـن باجتماعهـم تحصل 

الكرثة. وعلى المعنـى الثـاني ورد قولـه تعـالى 

سمح مُتَّكِـِٔينَ فيِهَـا يدَۡعُـونَ فيِهَـا بفَِكِٰهَـةٖ كَثيَِرةٖ 
ابٖ ٥١سجى سجحص الآيـة تحجتمجسحج. ووجـه الفضل فيها  وَشََ
كثرتهـا على مطاعـم الدنيـا. ووجـه الاسـتدلال 

))) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ج1 / 530.

))) ينظر : المصدر نفسه .

))) ينظر : التفسير الكبير : ج12 / 44.

فيهـا يتبين من خلال قـول ابن كثير حيـث يقول: 

)أي مهام طلبـوا وجدوا وحضر كام أرادوا()4(.

ويوضـح الشـيخ الشـعراوي ذلك بقولـه: )وجود 

الفاكهـة أو التفكّـه دليل على وجـود الضروريات 

مـن بـاب أولى()5(. وهـذا مـا يسـميه الأصفهاني 

بــ)الفضل(.

• المذموم لغةً: 	

، ذَمًـا، واسـم الفاعل  ، يـَذُمُّ قـال ابـن فـارس: )ذَمَّ

(، واسـم المفعـول فيـه )مذموم(. فيـه )ذامٌّ

الُ وَالمِْيـمُ فِ المُْضَاعَـفِ أصـل واحـد يدل   الـذَّ

كلـه على خالف الحمـد . يقـال : ذَمَمْـتُ فلَُناً 

ـهُ، فهَُـوَ ذَمِيـمٌ وَمَذْمُـومٌ، إذا كان غير حميد ،  أذَُمُّ

ـةِ ذِمَامٌ. مَّ وَجَمْـعُ الذَّ

الانسـان  ؛ لأن  فأنـه يسـمى ذمامـاً  العهـد  فأمـا 

يـذم على إضاعتـه منـه ، وهـذه طريقـة للعـرب 

مَارِ،  مسـتعملة ، وذلـك كقولهم : فاَلنٌ حَامِي الذِّ

وحامـي   ، يغضـب  الـذي  الشيء  يحمـي  أي 

الحقيقـة ، أي يحمـي ما يحق عليـه أن يمنعه()6(.

• المذموم اصطلاحًا:	

المذمـوم: )هـو مطـرود عَـن الرَّحْمَـة والكرامـة(

)7( والـذم لا يسـتعمل إلا لإظهـار سـوء بقصـد 

))) تفسير القرآن العظيم : ج4 / 42.

))) ينظر : تفسير الشـعراوي، )الخواطر(، الشيخ محمد 

متـولي الشـعراوي، أخبـار اليـوم، قطـاع الثقافـة والكتب 

والمكتبات : مجلـد11 / ص12977. 

))) معجم مقاييس اللغة : 245/2.

))) الكليـات معجم في المصطلحـات والفروق اللغوية، 

ص880.
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عنـد  سـيئة  الذميمـة  الصفـات  لأن  التعييـب)1( 

المخاطـب مؤثـرة فيـه أو ظاهـرة عليـه، وقـد يراد 

مـن الـذم معنـى النصـح على خالف الصفـات 

يسـتبدل  أن  للشـخص  نصُحًـا  فيكـون  الذميمـة 

هـذه الصفـات الذميمـة بصفـات حميـدة، وبهذا 

يكـون أسـلوب الذم مـن ثلاثـة أركان: )جهة الذم 

– والمذمـوم -  والأمـر المذمـوم بـه()2(.

المبحث الأول

آيات القلة إحصاء لفظي أسلوبي

تختلـف الأسـاليب في القـران الكريم مـن ناحية 

الألفـاظ فقد تـأتي الألفاظ تـارةً بصيغـة الحاضر 

وتـارةً بصيغـة المسـتقبل وتـارةً بصيغـة الماضي، 

وتـارةً اللفـظ بصيغـة الأمـر، وتـارةً يـأتي اللفـظ 

مرفوعًـا ويـأتي منصوبـًا ويـأتي مجـرورًا وغيرهـا 

مـن الأسـاليب الأخـرى . فهـذا إن دل على شيء 

إنمـا يدل على كامل إعجـاز القـران الكريم من 

كل الجوانـب. 

القـرآن  في  المحمـودة  القلـة  لفظـة  وردت  وقـد 

منهـا: ألفـاظ  بعـدة  الكريـم 

• ألفاظ القلة المحمودة في القرآن الكريم	

اللفظة الأولى: )قليلً( بتنوين الفتح مثال ذلك:

ۡتُمۡ  كَـوٰةَ ثُـمَّ توََلَّ لَـوٰةَ وَءَاتـُواْ ٱلزَّ قيِمُـواْ ٱلصَّ
َ
1- سمحوَأ

))) ينظر المصدر السابق : ص454.

))) ينظر المصدر نفسه .

عۡرضُِـونَ ٨٣سجى سجحالبَقَرَة  نتُم مُّ
َ
إلَِّ قَليِلاٗ مِّنكُـمۡ وَأ

الآيـة تحمجمحسحج .
ۡتُـمۡ إلَِّ  القـول في تأويـل قولـه تعـالى سمحثُـمَّ توََلَّ

سجحالبَقَـرَة  عۡرضُِـونَ ٨٣سجى  نتُـم مُّ
َ
وَأ مِّنكُـمۡ  قَليِلاٗ 

الآيـة تحمجمحسحج، قـال أبـو جعفـر: )وهـذا خبر مـن 
اللـه جـل ثنـاؤه عـن يهـود بنـي إسرائيـل، أنهـم 

نكثـوا عهـده ونقضـوا ميثاقـه، بعدمـا أخـذ اللـه 

ميثاقهـم على الوفـاء لـه، بـأن لا يعبـدوا غيره، 

ويصلـوا  والأمهـات،  الآبـاء  إلى  يحسـنوا  وأن 

الأرحـام، ويتعطفـوا على الأيتام، ويـؤدوا حقوق 

اللـه بمـا  أهـل المسـكنة إليهـم، ويأمـروا عبـاد 

أمرهـم اللـه بـه ويحثوهـم على طاعتـه، ويقيموا 

زكاة  ويؤتـوا  وفرائضهـا،  بحدودهـا  الصالة 

أموالهـم فخالفـوا أمـره في ذلك كلـه، وتولوا عنه 

معرضين، إلا مـن عصمـه اللـه منهم، فـوفى لله 

وميثاقـه()3(.  بعهـده 

 ِ ٱللَّ سَـبيِلِ  فِ  نقَُتٰـِلَ  لَّ 
َ
أ لَـَآ  وَمَـا  سمحقَالـُواْ   -2

ـا كُتـِبَ  بۡنَائٓنَِـاۖ فَلَمَّ
َ
خۡرجِۡنَـا مِـن دِيَرِٰنـَا وَأ

ُ
وَقَـدۡ أ

ُ عَليِمُۢ  وۡاْ إلَِّ قَليِلٗ مِّنۡهُـمۡۚ وَٱللَّ ّـَ عَلَيۡهِـمُ ٱلۡقِتَالُ توََل
ٰــلمِِيَن ٢٤٦سجى سجحالبَقَـرَة الآيـة تمحتخمتحجسحج .  بٱِلظَّ

َّوۡاْ إلَِّ  ا كُتـِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَـالُ توََل وأمـا قوله: سمحفَلَمَّ

قَليِلاٗ مِّنۡهُـمۡۚسجى سجحالبَقَـرَة الآية تمحتخمتحجسحج، يقـول: فلما 
فـرض عليهـم قتـال عدوهـم والجهاد في سـبيله 

»تولـوا إلا قليال منهـم«، يقـول الطبري: )أدبروا 

مولين عـن القتـال، وضيعوا مـا سـألوه نبيهم من 

فـرض الجهـاد . والقليـل الـذي اسـتثناهم اللـه 

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن : ج2 / 298.
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منهـم، هـم الذين عبروا النهـر مع طالـوت()1(.

ــن  ــمَ عَ ــونَ ٱلۡكَِ ــادُواْ يَُرّفُِ ــنَ هَ ِي ــنَ ٱلَّ 3- سمح مِّ

ــمَعۡ  ــا وَٱسۡ ــمِعۡنَا وعََصَيۡنَ ُــونَ سَ ــهۦِ وَيَقُول وَاضِعِ مَّ
لسِۡــنتَهِِمۡ وَطَعۡنٗــا فِ 

َ
ـۢـا بأِ غَــرَۡ مُسۡــمَعٖ وَرَعِٰنَــا لََّ

طَعۡنَــا وَٱسۡــمَعۡ 
َ
هُــمۡ قَالـُـواْ سَــمِعۡنَا وَأ نَّ

َ
ٱلّدِيــنِۚ وَلـَـوۡ أ

ــن  ــوَمَ وَلَكِٰ قۡ
َ
ــمۡ وَأ َّهُ ا ل ــرۡٗ ــاَنَ خَ ــا لَ وَٱنظُرۡنَ

ُ بكُِفۡرهِِــمۡ فَــاَ يؤُۡمِنُــونَ إلَِّ قَليِــاٗ  لَّعَنَهُــمُ ٱللَّ
٤٦سجى سجحالنّسَِــاء الآيــة تمحتخمسحج القــول في تأويــل قولــه 
ُ بكُِفۡرهِـِـمۡ فَــاَ يؤُۡمِنُــونَ  سمحوَلَكِٰــن لَّعَنَهُــمُ ٱللَّ
ــو  ــال أب ــة تمحتخمسحج ق ــاء الآي ــاٗ ٤٦سجى سجحالنّسَِ إلَِّ قَليِ
جعفــر: )يعنــي بذلــك: ولكــن الله تبــارك وتعالى 

ــم  ــف صفته ــن وص ــود الذي ــؤلاء اليه ــزىَ ه أخْ

في هــذه الآيــة، فأقصاهــم وأبعدهــم مــن الرشــد 

واتبــاع الحــق »بكفرهــم«، أي : بجحودهــم نبــوّة 

نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم ومــا جاءهــم بــه مــن عنــد ربهم 

مــن الهــدى والبينــات سمحفَــاَ يؤُۡمِنُــونَ إلَِّ قَليِــاٗ 

ــا  ــد صلى الله عليه وسلم وم ــون بمحم ــا يصدق ــول: ف ٤٦سجى  ، يق
جاءهــم بــه مــن عنــد ربهــم، ولا يقــرُّون بنبوتــه 

»إلا قليــا«، يقــول: لا يصدقــون بالحــق الــذي 
جئتهــم بــه، يــا محمــد، إلا إيمانًــا قليــا()2(

ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُــهُۥ  4- سمحوَلـَـوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ

ــيۡطَنَٰ إلَِّ قَليِــاٗ ٨٣سجى سجحالنّسَِــاء  بَعۡتُــمُ ٱلشَّ لَتَّ
ــد  الآيــة تحمجمحسحج، قيــل: فضَْــلُ اللَّــه: رســولنا، مُحَمَّ
ــد صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم، ورحمتــه: القــرآن؛ تأويلــه: لــولا مُحَمَّ

ــم لم  ــا منه ــيطان إلا قلي ــوا الش ــرآن لاتبع والق

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن : ج5 / 305.

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن : ج8 / 439.

ــل)3(. ــوا بالعق ــن آمن ــوه، ولك يتبع

5- سمح فَبمَِــا نَقۡضِهِــم مِّيثَقَٰهُــمۡ وَكُفۡرهِِــم بِـَٔايَـٰـتِ 

نۢبيَِــاءَٓ بغَِــرِۡ حَــقّٖ وَقَوۡلهِِــمۡ 
َ
ِ وَقَتۡلهِِــمُ ٱلۡ ٱللَّ

ُ عَلَيۡهَــا بكُِفۡرهِـِـمۡ  ۚ بـَـلۡ طَبَــعَ ٱللَّ قُلوُبُنَــا غُلۡــفُۢ
ــة  ــاء الآي ــاٗ ١٥٥سجى سجحالنّسَِ ــونَ إلَِّ قَليِ ــاَ يؤُۡمِنُ فَ
ــاٗ  ــونَ إلَِّ قَليِ ــاَ يؤُۡمِنُ ــالى سمح فَ ــه تع تمجتمجتحجسحج قول
١٥٥سجى فيــه قــولان : أحدهــا :  فــا يؤمــن منهــم 
إلا القليــل وهــم عبــد اللــه بــن ســام وأصحابــه 

ــم  ــى إيمانه ــاني:  المعن ــاس. والث ــن عب ــه اب قال
ــه مجاهــد)4( ــه قال ــا الل قليــل وهــو قولهــم ربن

ــهُمۡ وجََعَلۡنَــا  ٰـ 6- سمح فَبمَِــا نَقۡضِهِــم مِّيثَقَٰهُــمۡ لَعَنَّ

وَاضِعِــهۦِ  قُلوُبَهُــمۡ قَسِٰــيَةٗۖ يَُرّفُِــونَ ٱلۡكَـِـمَ عَــن مَّ
لـِـعُ  ــا ذُكّـِـرُواْ بـِـهِۚۦ وَلَ تـَـزَالُ تَطَّ ــا مِّمَّ وَنسَُــواْ حَظّٗ
ــفُ  ــمۡۖ فَٱعۡ ــاٗ مِّنۡهُ ــمۡ إلَِّ قَليِ ــةٖ مِّنۡهُ ٰ خَائٓنَِ عََ
َ يُِــبُّ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ١٣سجى  عَنۡهُــمۡ وَٱصۡفَــحۡۚ إنَِّ ٱللَّ
ــاٗ  ــدَة الآيــة تحمتحجسحج قولــه تعــالى سمح إلَِّ قَليِ سجحالمَائـِ
ــنِ  ــه بْ ــدِ اللَّ ــوا كَعَبْ ــنَ آمَنُ ــمُ الَّذِي ــمۡۖسجى وَهُ مِّنۡهُ
سَــاَمٍ وَأصَْحَابِــهِ. وَقِيــلَ: يحُْتمََــلُ أنَْ يكَُــونَ هَــذَا 

ــم  ــر لكنه ــى الكف ــوا ع ــن بق ــن الذي ــلُ م القَْلِي

))) ينظـر : تفسير الماتريـدي )تأويالت أهـل السـنة(، 

محمـد بـن محمد بـن محمـود، أبـو منصـور الماتريدي 

)ت 333هــ(، تحقيـق، د. مجـدي باسـلوم، دار الكتـب 

العلميـة – بيروت، لبنـان، ط1، 1426 هــ - 2005 م : 

.277  / ج3 

الديـن  جامل  التفسير،  علـم  في  المسير  زاد   ((( 

أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد الجوزي 

ط3،  بيروت،   – الإسالمي  المكتـب  597هــ(،  )ت 

1404هــ : ج / 494.
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ــهِ)1(. ــوا فِي ــمْ يخَُونُ ــدِ وَلَ ــوا عَــىَ العَْهْ بقَُ

وْلوُاْ 
ُ
7- سمح فَلَـوۡلَ كَنَ مِـنَ ٱلۡقُرُونِ مِـن قَبۡلكُِمۡ أ

رۡضِ إلَِّ قَليِلاٗ 
َ
بقَِيَّـةٖ يَنۡهَـوۡنَ عَـنِ ٱلۡفَسَـادِ فِ ٱلۡ

ترۡفِوُاْ 
ُ
ِينَ ظَلَمُواْ مَـآ أ نجَيۡنَـا مِنۡهُمۡۗ وَٱتَّبَـعَ ٱلَّ

َ
ـنۡ أ مِّمَّ

فيِـهِ وَكَنـُواْ مُۡرمِِيَن ١١٦سجى سجحهُـود الآية تمحتحجتحجسحج.
نجَيۡنَـا 

َ
ـنۡ أ والاسـتثناءُ في قولـه: سمح إلَِّ قَليِلاٗ مِّمَّ

مِنۡهُـمۡۗسجى )منقطـع، والمعنـى: مـا كانَ مـن القرون 
المهلكـة مـن قبلكم أوُلـو فضل وديـن ينهون عن 

الفسـاد في الأرض إلّ قلياًل ممـن أنجينـا منهم؛ 

الفسـاد،  عـن  نهََـوا  المهلكـة  القـرون  مـن  أي: 

فنجَوا، وهم أتباع الرسـل، وسـائرهم تركوا النهيَ، 

نجَيۡنَـا سجى للبيان لا 
َ
ـنۡ أ فهلكـوا، و )مـن( في   سمح مِّمَّ

ناهُـونَ، قيـل:  الناجينَ  للتبعيـضِ ؛ لأنَّ جميـعَ 

هـؤلاء القليـلُ: هـم قـوم يونـس لقولـه فيام مر: 

سمحإلَِّ قَـوۡمَ يوُنـُسَسجى سجحيوُنسُ الآيـة جمحجمحسحج. والراجح 
أنهـم أتبـاع الرسـل، وأهـل الحـق مـن الأمم على 

العموم()2(.

َّ لَئنِۡ  مۡـتَ عََ ِي كَرَّ رءََيۡتَـكَ هَـٰذَا ٱلَّ
َ
8- سمح قَـالَ أ

ٓۥ إلَِّ  حۡتَنكَِـنَّ ذُرّيَِّتَهُ
َ
رۡتـَنِ إلَِٰ يـَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰـةِ لَ خَّ

َ
أ

اء الآيـة تحجتمحسحج قولـه تعالى سمح إلَِّ  قَليِلاٗ ٦٢سجى سجحالِإسَۡ
قَليِلاٗ ٦٢سجى يذكـر الهـرري في تفسيره عـن معنـى 

))) التفسير الكبير : ج11 / 325.

الـروح والريحـان في روابي علـوم  ))) تفسير حدائـق 

اللـه  القـرآن، الشـيخ العلامـة محمـد الأمين بـن عبـد 

ومراجعـة:  إشراف  الشـافعي  الهـرري  العلـوي  الأرمـي 

الدكتـور هاشـم محمـد علي بـن حسين مهـدي، دار 

طـوق النجاة، بيروت – لبنـان، ط1، 1420 هـ - 2001 

.269  / : ج13  م 

ذلـك:     منهـم لا أقـدر أن أقـاوم شـكيمتهم، وهـذا 

القليـل هـم الذيـن عناهـم اللـه تعـالى بقولـه: سمحإنَِّ 

اء  عِبَـاديِ لَيۡـسَ لـَكَ عَلَيۡهِـمۡ سُـلۡطَنٰٞسجىۚ سجحالِإسَۡ
الآيـة تمجتمحسحج.

ومثـال  الضـم  بتنويـن  )قليـلٌ(  الثانيـة:  اللفظـة 

ذلـك:

نفُسَـكُمۡ 
َ
نِ ٱقۡتُلُوٓاْ أ

َ
نَّا كَتَبۡنَـا عَلَيۡهِمۡ أ

َ
1. سمحوَلـَوۡ أ

قَليِـلٞ  إلَِّ  فَعَلُـوهُ  ـا  مَّ دِيَرِٰكُـم  مِـن  ٱخۡرجُُـواْ  وِ 
َ
أ

سمحإلَِّ  تعََـالَ  قوَْلـُهُ  سجحالنّسَِـاء الآيـة تمحتمحسحج  مِّنۡهُـمۡۖسجى 
عـن  تفسيره  البغـوي في  يذكـر  مِّنۡهُـمۡۖسجى  قَليِـلٞ 
سـبب نـزول هذه الآيـة فيقـول : )نزَلَـَتْ فِ ثاَبِتِ 

هُ،  ذِي اسْـتثَنَْى اللّـَ بـْنِ قيَْـسٍ وَهُـوَ مِـنَ القَْلِيـلِ الّـَ

قـَالَ الحَْسَـنُ وَمُقَاتـِلٌ لاَم نزَلَـَتْ هَـذِهِ الْيـَةُ قاَلَ 

هِ بـْنُ مَسْـعُودٍ  رُ بـْنُ يـَاسٍِ وَعَبْـدُ اللّـَ عُمَـرُ وَعَامَّ

وَنـَاسٌ مِنْ أصَْحَـابِ النَّبِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُـمُ القَْلِيلُ()3(.

ٓۥ إلَِّ قَليِلٞ ٤٠سجى  2. سمحوَمَـنۡ ءَامَنَۚ وَمَـآ ءَامَنَ مَعَـهُ

سجحهُـود الآيـة تجمتخمسحج ذكـر ابـن عـادل الحنبلي أقوال 
العلامء في قولـه تعـالى سمحإلَِّ قَليِـلٞ ٤٠سجى )قـال 

لـه  بنين  نـوحٌ وثلاثـة  كانـوا سـبعة:  الأعمـشُ: 

وثالثُ كنائـن، وقـال ابن إسـحاق: كانـوا عشرة 

سـوى نسـائهم، نـوح وبنوه: سـام وحـام ويافث، 

وسـتة أناس ممن آمن بـه، وأزواجهـم جميعا(ً)4(.

السـنة،  القـرآن، محيـي  التنزيـل في تفسير  ))) معـالم 

أبـو محمد الحسين بن مسـعود البــغوي )ت 510هـ(، 

حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد عبد اللـه النمـر - وعثمان 

جمعـة ضميريـة - وسـليمان مسـلم الحـرش، دار طيبـة 

للنشر والتوزيـع، ط4، 141هــ - 1997 م .

))) اللبـاب في علـوم الكتـاب، أبو حفـص سراج الدين 
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ابعُِهُـمۡ كَبُۡهُـمۡ وَيَقُولـُونَ  3. سمح سَـيَقُولوُنَ ثلََثَٰـةٞ رَّ

خَۡسَـةٞ سَادِسُـهُمۡ كَبُۡهُمۡ رجََۡـۢا بٱِلۡغَيۡـبِۖ وَيَقُولوُنَ 
تهِِـم  عۡلَـمُ بعِِدَّ

َ
ٓ أ بِّ سَـبۡعَةٞ وَثاَمِنُهُـمۡ كَبُۡهُـمۡۚ قُـل رَّ

ـا يَعۡلَمُهُـمۡ إلَِّ قَليِلٞۗ سجى سجحالكَهۡف الآيـة تحجتحجسحج قوَْلهُُ  مَّ
ـا يَعۡلَمُهُمۡ إلَِّ  تهِِـم مَّ عۡلَـمُ بعِِدَّ

َ
ٓ أ بِّ تعََـالَ سمح قـُل رَّ

قَليِـلٞۗ سجى يذكـر الامـام الطبري في تفسيره عـن 
ذلـك، مـا يعلـم عددهـم سمح إلَِّ قَليِـلٞۗ سجى من خلقه 

ـا يَعۡلَمُهُـمۡ إلَِّ قَليِلٞۗ سجى  كام روي عـن قتـادة سمح مَّ

يقـول: قليـل مـن الناس. وقـال آخـرون: بل عنى 

بالقليـل: أهل الكتـاب)1(.

4. سمحٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُـكۡرٗاۚ وَقَليِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ 
ـكُورُ ١٣سجى سجحسَبَإ الآية تحمتحجسحج قوَْلهُُ تعََالَ سمحوَقَليِلٞ  ٱلشَّ
ـكُورُ ١٣سجى أي: قليـل من عبادي  مِّـنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّ
 المؤمنين، والشـكور كنايـة عـن المؤمـن؛ على 

مـا ذكرنـا في قولـه: )إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَيـَاتٍ لـِكُلِّ 
صَبَّـارٍ شَـكُورٍ( أي: لـكل مؤمـن، واللـه أعلـم)2(

إلَِٰ  نَعۡجَتـِكَ  بسُِـؤَالِ  ظَلَمَـكَ  لَقَـدۡ  سمحقَـالَ   .5

نعَِاجِـهِۖۦ وَإِنَّ كَثيِٗرا مِّـنَ ٱلُۡلَطَاءِٓ لََبۡغيِ بَعۡضُهُمۡ 
ٰــلحَِتِٰ  ِيـنَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ٰ بَعۡـضٍ إلَِّ ٱلَّ عََ
ـا هُـمۡۗ سجى سجحص الآيـة تخمتحجسحج قوَْلـُهُ تعََـالَ   وَقَليِـلٞ مَّ

عمـر بن علي بن عـادل الحنبلي الدمشـقي النعماني )ت 

775هــ( ، تحقيـق، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجود 

والشـيخ علي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة - 

بيروت، لبنـان، ط1، 1419 هــ -1998م : ج / 487.

))) ينظـر : جامـع البيـان في تأويـل آي القـرآن : ج17 / 

.642

))) ينظـر : تفسير الماتريـدي )تأويالت أهـل السـنة( : 

434 ج8 / 

ـا هُـمۡۗ سجى أيَْ: )قلَيِـلٌ هُـمْ، و »مـا« صِلةٌَ  وَقَليِـلٞ مَّ
الحِِينَ الَّذِيـنَ لَ يظَلِْمُـونَ قلَِيـلٌ()3( يعَْنِـي: الصَّ

ليِنَ ٣٩ وَثلَُّـةٞ مِّـنَ ٱلۡأٓخِرِيـنَ  وَّ
َ
6. سمحثلَُّـةٞ مِّـنَ ٱلۡ

٤٠سجى سجحالوَاقعَِـة مـن الآيـة جمحتحم الى الآيـة تجمتخمسحج قوَْلـُهُ 
تعََـالَ سمحوَقَليِلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِيـنَ ١٤سجى سجحالوَاقعَِة الآية 

تخمتحجسحج أي:  الصحابـة رضي اللـه تعـالى عنهم  ؛ لأن 
الأولين هـم الأنبياء السـابقون، وهـم مئة)4(.

المبحث الثاني

آيات الكثرة
إحصاء لفظي أسلوبي

القـرآن  في  أسـاليب  بعـدة  الكرثة  لفظـة  وردت 

الكريـم وبعـدة ألفاظ، وسـنذكر هـذه الألفاظ مع 

عـدم ذكـر المكـرر خشـية الإطالـة في صفحـات 

البحـث علامً أن البحـث لا يتسـع لذكـر جميـع 

الألفـاظ ومنهـا مـا يأتي:

اللفظـة الأولى: لفـظ )كثيراً- كثيرٌ( بتنوين الفتح 

ذلك: ومثـال  والضم 

))) ينظـر : معـالم التنزيـل في تفسير القـرآن / البغوي : 

ج7 / 81.

مجير  القـرآن،  تفسير  في  الرحمـن  فتـح   : ينظـر   (((

الديـن بـن محمد العليمـي المقدسي الحنبلي )ت 927 

هــ( اعتنـى بـه تحقيقـا وضبطـا وتخريجـا: نـور الديـن 

طالـب، دار النـوادر )إصـدارت وزارة الأوقاف والشـؤون 

 : م   2009  - هــ   1430 ط1،  الكويـت(،   الإسالمية، 

ج6 / 502.
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ثـۡمِ  1. سمح وَتـَرَىٰ كَثرٗيا مِّنۡهُـمۡ يسَُٰـرعُِونَ فِ ٱلِۡ

ـحۡتَۚ لَئِۡـسَ مَـا كَنوُاْ  كۡلهِِـمُ ٱلسُّ
َ
وَٱلۡعُـدۡوَنِٰ وَأ

تـرى  أي:  تحجتمحسحج  الآيـة  سجحالمَائـِـدَة  يَعۡمَلُـونَ ٦٢سجى 
كثير منهـم يقدمـون بسرعة على جميـع الرذائل 

لاعتيادهـم لهـا وتدربهـم فيهـا وكونهـا ملـكات 

لنفوسـهم، فالإثـم رذيلة القـوة النطقيـة والعدوان 

رذيلـة  السـحت  وأكل  الغضبيـة،  القـوى  رذيلـة 
القـوى الشـهوية)1(

غُلَّـتۡ  مَغۡلُولَـةٌۚ   ِ ٱللَّ يـَدُ  ٱلَۡهُـودُ  سمحوَقَالَـتِ   .2

ْۘ بلَۡ يـَدَاهُ مَبۡسُـوطَتَانِ  يدِۡيهِـمۡ وَلُعِنُـواْ بمَِـا قاَلـُوا
َ
أ

ـآ  ينُفِـقُ كَيۡـفَ يشََـاءُٓۚ وَليََِيـدَنَّ كَثرٗيا مِّنۡهُـم مَّ
بّـِكَ طُغۡيَنٰٗا وَكُفۡرٗاۚسجى سجحالمَائـِـدَة  نـزِلَ إلَِۡكَ مِن رَّ

ُ
أ

الآيـة تخمتمحسحج )وليزيـدن( الالم هـي لام القسـم أي 
واللـه ليزيـدن )كثيراً منهـم( مـن علامء اليهـود 

والنصـارى ورؤسـائهم )ما أنزل إليـك( من القرآن 

المشـتمل على هذه الأحـكام الحسـنة )من ربك 

طغيانـاً( إلى طغيانهـم )وكفـراً( إلى كفرهـم)2(.

والسـبع  العظيـم  القـرآن  تفسير  في  المعـاني  روح   (((

المثـاني، شـهاب الديـن محمـود بن عبـد الله الحسـيني 

الألـوسي )ت 1270هــ(، تحقيـق، علي عبـد البـاري 

عطيـة، دار الكتـب العلميـة – بيروت، ط1، 1415 هـ: 

.353  / ج3 

))) فتـحُ البيـان في مقاصـد القـرآن، أبـو الطيـب محمد 

صديـق خان بن حسـن بن علي ابن لطف الله الحسـيني 

البخـاري القِنَّوجـي )ت 1307هــ( عني بطبعـهِ وقدّم له 

وراجعـه: خـادم العلم عَبـد الله بـن إبراهيـم الأنصَاري، 

ة للطباَعـة والنّشرْ، صَيـدَا – بيروت،  المكَتبـة العصريّـَ

1412 هــ - 1992 م : ج4 / 14.

هۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَ تَغۡلـُواْ فِ دِينكُِمۡ 
َ
أ 3. سمح قُـلۡ يـَٰـٓ

هۡـوَاءَٓ قَوۡمٖ قـَدۡ ضَلُّواْ مِن 
َ
غَرۡيَ ٱلَۡـقِّ وَلَ تتََّبعُِوٓاْ أ

ـبيِلِ  ضَلُّـواْ كَثرٗيا وَضَلُّواْ عَن سَـوَاءِٓ ٱلسَّ
َ
قَبۡـلُ وَأ

ضَلُّـواْ كَثرٗياسجى 
َ
 ٧٧سجى سجحالمَائـِـدَة الآيـة تمختمخسحج سمح وَأ

أي: مـن الناس بدعوتهم إياهـم إلى الدين، الذي 

عليه.  هم 

ـبيِلِ ٧٧سجى  أي: قصـد  سمح وَضَلُّـواْ عَـن سَـوَاءِٓ ٱلسَّ
 . والإضالل  الضالل  بين  فجمعـوا  الطريـق، 

وهـؤلاء هـم أئمة الضالل الذين حـذر الله عنهم 
وعن اتبـاع أهوائهـم المردية، وآرائهـم المضلة )3(

نزِلَ 
ُ
ِ وَمَـآ أ ِ وَٱلنَّبِّ 4. سمح وَلـَوۡ كَنـُواْ يؤُۡمِنُـونَ بـِٱللَّ

وۡلَِاءَٓ وَلَكِٰـنَّ كَثرٗيا مِّنۡهُمۡ 
َ
َذُوهُـمۡ أ إلَِۡـهِ مَـا ٱتَّ

 فَسِٰـقُونَ ٨١سجى سجحالمَائـِـدَة الآيـة تحججمحسحج قوَْلـُهُ تعََـالَ 
سمح وَلَكِٰـنَّ كَثرٗيا مِّنۡهُـمۡ فَسِٰـقُونَ ٨١سجى في هذه 
الآية : )اسـتدراك فيه بيان لحالهم، وسـبب تركهم 

مـوالاة المؤمنين، فذكـر أن كثيرا منهـم خارجون 

متمـردون على الحـق بسـبب مـا في قلوبهم من 

حقد وحسـد، ونـرى إنصـاف القرآن بينًـا واضحا 

إذ لم يرمهـم جميعـا بالفسـوق عـن أمـره، وقـد 

أكـد فسـوق الأكثريـن بوصفهـم بالفسـق، وكأنـه 

وصف مسـتمر لهـم، وليس حـالا عارضـا()4(.

كلام  تفسير  في  الرحمـن  الكريـم  تيسير   : ينظـر   (((

المنـان، عبـد الرحمـن بـن نـاصر بن عبـد الله السـعدي 

معال  بـن  الرحمـن  عبـد  تحقيـق،  1376هــ(،  )ت 

اللويحق، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1420هــ -2000 م : 

.240  / ج1 

))) زهـرة التفاسير، محمـد بـن أحمـد بـن مصطفى بن 

أحمـد المعـروف بـأبي زهـرة )ت 1394هــ(، دار الفكر 
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مِّـنَ  كَثرٗيا  إنَِّ  ءَامَنُـوٓاْ  ِيـنَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
أ يـَٰـٓ سمح۞   .5

اسِ  ٱلنّـَ مۡـوَلَٰ 
َ
أ كُلُـونَ 

ۡ
لََأ وَٱلرُّهۡبَـانِ  حۡبَـارِ 

َ
ٱلۡ

سجىِۗ سجحالتَّوۡبَـة  ونَ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّ بٱِلۡبَطِٰـلِ وَيَصُـدُّ
ا وصف اليهـود والنصـارى بالتكبِّ  الآيـة تخمتحمسحج لمَـّ
وادعـاءِ الربوبيـة، وصفهـم في هذه الآيـة بالطَّمع 

والحـرص على أخـذ أمـوالِ النـاس بالباطـل.

فقولـه: )كثيراً يدلُّ على أنَّ هذه طريقـة بعضهم، 

لا طريقـة الـكل، فـإنَّ العالم لا يخلـو عن الحق، 

وإطبـاق الكُل على الباطل()1(.

فَلَـمۡ 
َ
 كَثيِرًاۖ أ

ٗ
ضَـلَّ مِنكُـمۡ جِبلِاّ

َ
6. سمح وَلَقَـدۡ أ

تكَُونـُواْ تَعۡقِلُـونَ ٦٢ سجى سجحيس الآيـة تحجتمحسحج أي لقد 
أغـوى الشـيطان خلقـا كثيرا، وزيـن لهـم فعـل 

السـيئات، وصدهـم عـن طاعـة اللـه وتوحيـده، 

وتبتعـدوا  لكـم،  الشـيطان  عـداوة  تعقلـوا  أفلـم 

عـن مثـل ضاللات السـابقين، حتـى لا تعذبـوا 

مثلهـم)2( .

اللفظـة الثانيـة: )أكرث( بأفعـل التفضيـل ومثـال 

ذلـك: 

رۡضِ يضُِلُّـوكَ 
َ
كۡثرََ مَـن فِ ٱلۡ

َ
1- سمح وَإِن تطُِـعۡ أ

ـنَّ وَإِنۡ هُـمۡ  ِۚ إنِ يتََّبعُِـونَ إلَِّ ٱلظَّ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّ
نۡعَام الآيـة تمحتحجتحجسحج الخطاب 

َ
إلَِّ يَۡرُصُـونَ ١١٦سجى سجحالأ

يصلـح  مـن  كل  بـه:  والمـراد  صلى الله عليه وسلم،  للرسـول 

العربي )د ت( : ج5 / 2322.

))) ينظـر : تفسير اللبـاب، لابـن عـادل الحنبلي : ج / 

.2611

والشريعـة  العقيـدة  في  المنير  التفسير  ينظـر:   (((

والمنهـج، د. وهبـة بـن مصطفـى الزحيلى، دار الفكـر 

.37  / ج23   : هــ   1418 ط2،  دمشـق،   – المعـاصر 

رۡضِسجى: 
َ
كۡثََ مَن فِ ٱلۡ

َ
للخطاب، والمراد: بــ سمح أ

الكفـار أو أصحـاب الهوى، وهم يمثلـون أكثرية 

كۡثرََ مَـن فِ 
َ
البشريـة والمعنـى: سمح وَإِن تطُِـعۡ أ

يضُِلُّـوكَ  سمح  وأهوائهـم  عقائدهـم  في  سجى  رۡضِ 
َ
ٱلۡ

ِۚ سجى الـذي شرعـه لعبـاده متسام  عَـن سَـبيِلِ ٱللَّ
بالصـدق والعـدل)3(.

انَ مُرۡسَـىهَٰاۖ قُلۡ  يّـَ
َ
ـاعَةِ أ 2- سمحيسَۡـَٔـلوُنكََ عَـنِ ٱلسَّ

ۖ لَ يَُلّيِهَـا لوَِقۡتهَِـآ إلَِّ هُوَۚ  إنَِّمَـا عِلۡمُهَـا عِنـدَ رَبِّ
إلَِّ  تيِكُـمۡ 

ۡ
تأَ لَ  رۡضِۚ 

َ
وَٱلۡ ـمَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فِ  ثَقُلَـتۡ 

كَ حَفيٌِّ عَنۡهَـاۖ قُـلۡ إنَِّمَـا  نّـَ
َ
بَغۡتَـةٗۗ يسَۡـَٔـلوُنكََ كَأ

لَ  اسِ  ٱلنّـَ كۡثرََ 
َ
أ وَلَكِٰـنَّ   ِ ٱللَّ عِنـدَ  عِلۡمُهَـا 

عۡـرَاف الآيـة تمخجمحتحجسحج وفي قولـه 
َ
يَعۡلَمُـونَ ١٨٧سجى سجحالأ

تعـالى: سمح لَ يَعۡلَمُونَ ١٨٧سجى  قـولان: )أحدهما: لا 

يعلمـون أنهـا كائنـة، قالـه مقاتل. 

اللـه  والثـاني: لا يعلمـون أن هـذا مام اسـتأثر 

الدّمشـقي()4(. سـليمان  أبـو  قالـه  بعلمـه، 

وَيَتۡلُـوهُ  بّـِهۦِ  رَّ مِّـن  بيَّنَِـةٖ   ٰ عََ كَنَ  فَمَـن 
َ
أ سمح   -3

مُـوسَٰٓ  كتَِـٰبُ  قَبۡلـِهۦِ  وَمِـن  مِّنۡـهُ  شَـاهدِٞ 
وَمَـن  بـِهِۚۦ  يؤُۡمِنُـونَ  ئكَِ  وْلَـٰـٓ

ُ
أ وَرحََۡـةًۚ  إمَِامٗـا 

ۚۥ  مَوعِۡـدُهُ ارُ  فَٱلنّـَ حۡـزَابِ 
َ
ٱلۡ مِـنَ  بـِهۦِ  يكَۡفُـرۡ 

بّـِكَ  هُ ٱلَۡـقُّ مِـن رَّ فَلاَ تـَكُ فِ مِرۡيَـةٖ مِّنۡـهُۚ إنِّـَ
اسِ لَ يؤُۡمِنُـونَ ١٧سجى سجحهُـود  كۡثرََ ٱلنّـَ

َ
 وَلَكِٰـنَّ أ

للإشـارة  بالمضـارع  التعبير  )وكان  تمختحجسحج.  الآيـة 
إلى أن أكرث النـاس لهـم قلـوب ليـس الإيمـان 

مـن شـأنها بـل هـم دائمـا متمـردون على الحق 

))) التفسير الوسيط للقرآن الكريم : ج3 / 1315.

))) زاد المسير في علم التفسير : ج2 / 176.
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ه تعالى  وظلـم الحقيقـة، وهـم مفترون على اللّـَ

عليـه()1(. ويكذبـون 

حَرَصۡـتَ  وَلـَوۡ  اسِ  ٱلنّـَ كۡرَثُ 
َ
أ وَمَـآ  سمح   -4

 بمُِؤۡمِنيِنَ ١٠٣سجى سجحيوُسُـف الآيـة تحمتجمتحجسحج قوَْلـُهُ تعََالَ: 
اسِ سجى يريـد العمـوم، كقوله :  كۡثرَُ ٱلنّـَ

َ
سمح وَمَـآ أ

اسِ لَ يؤُۡمِنُـونَسجى  وعـن  كۡثرََ ٱلنّـَ
َ
سمحوَلَكِٰـنَّ أ

ابـن عبـاس رضي اللـه عنهام . أراد بذلـك أهـل 

مكـة، أي ومـا هـم بمؤمنين)2(.

يمَۡنٰهِِـمۡ لَ يَبۡعَـثُ 
َ
ِ جَهۡـدَ أ قۡسَـمُواْ بـِٱللَّ

َ
5- سمح وَأ

ـا وَلَكِٰنَّ  ُ مَـن يَمُـوتُۚ بلَىَٰ وعَۡـدًا عَلَيۡـهِ حَقّٗ ٱللَّ
اسِ لَ يَعۡلَمُـونَ ٣٨سجى سجحالنَّحۡـل الآيـة  كۡرَثَ ٱلنّـَ

َ
أ

جمحتحمسحج قـال المراغـي : )ولكن أكثر النـاس لجهلهم 
بشـئون اللـه وصفـات كمالـه مـن علـم وقـدرة 

وحكمـة ونحوهـا، لا يعلمـون وأن وعد الله لا بد 

مـن نفـاذه، وأنـه باعثهم بعـد مماتهم يـوم القيامة 

مخالفـة  على  جـرءوا  هـذا  قبـل  ومـن  أحيـاء، 

الرسـل، ووقعـوا فى الكفـر والمعـاصي()3(.

6- سمح قُلۡ إنَِّ رَبِّ يبَۡسُـطُ ٱلرِّزۡقَ لمَِن يشََـاءُٓ وَيَقۡدِرُ 

اسِ لَ يَعۡلَمُـونَ ٣٦سجى سجحسَـبَإ  كۡثرََ ٱلنّـَ
َ
وَلَكِٰـنَّ أ

اسِ لَ يَعۡلَمُونَ  كۡثََ ٱلنّـَ
َ
الآيـة تمحتحمسحج سمح وَلَكِٰـنَّ أ

٣٦سجى أي لا يعلمـون هـذه الحقيقـة التـي اقتضتها 

))) زهرة التفاسير : ج7 / 3689.

))) ينظـر: الكشـاف عن حقائق التنزيـل وعيون الأقاويل 

في وجـوه التأويل : ج2 / 479.

المراغـي  مصطفـى  بـن  أحمـد  المراغـي،  تفسير   (((

)ت 1371هــ(، شركـة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـابى 

الحلبـي وأولاده بمصر، ط1، 1365 هــ - 1946 م : 

.84 / ج 

حكمـة اللـه- تعـالى- وإرادتـه، فزعمـوا أن بسـط 

الـرزق دليـل الشرف والكرامة، وأن ضيـق الرزق 

لجهلهـم  يدركـوا-  ولم  والـذل،  الهـوان  دليـل 

وانطامس بصائرهـم- أن بسـط الـرزق قـد يكون 

للابتالء  يكـون  قـد  تضييقـه  وأن  للاسـتدراج، 

والاختبـار، ليتميـز قـوى الإيمـان مـن ضعيفه)4(.

كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ 
َ
رۡضِ أ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ 7- سمح لََلۡـقُ ٱلسَّ

اسِ لَ يَعۡلَمُونَ ٥٧سجى  كۡثرََ ٱلنّـَ
َ
اسِ وَلَكِٰنَّ أ ٱلنّـَ

سجحغَفرِ الآية تمختمجسحج )أي إن خلق السـموات والأرض 
ومـا فيهام من عـوالم وأفالك وكواكـب وذخائر 

بـدءا  النـاس  نفـوس  خلـق  مـن  وأعظـم  أكبر 

وإعـادة، فمـن قـدر على ذلـك، فهـو قـادر على 

دونـه()5(. ما 

اللفظـة الثالثـة: لفـظ )أكثرهـم( بإضافـة الضمير 

المتصـل ومثـال ذلك:

بَذَهُۥ فَرِيـقٞ مِّنۡهُمۚ  وَ كَُّمَـا عَهَٰـدُواْ عَهۡـدٗا نَّ
َ
1- سمح أ

كۡثَهُُمۡ لَ يؤُۡمِنُـونَ ١٠٠سجى سجحالبَقَرَة الآية تجمتجمتحجسحج.
َ
بـَلۡ أ

يؤُۡمِنُـونَ  لَ  كۡثَهُُـمۡ 
َ
أ بـَلۡ  سمح  تعـالى:  وقولـه 

أو  العهـد،  ينقـض  كافـر  بين  مـن  لأنهـم  ١٠٠سجى 
كافـر بالجحـد لأمـر محمـد صلى الله عليه وسلم، فأكثرهـم غير 

.)6 مؤمنين)

))) ينظـر : التفسير الوسـيط للقـرآن الكريـم : ج11 / 

298

التفسير المنير في العقيـدة والشريعـة والمنهـج :   (((

.149  / ج24 

))) ينظـر : الوسـيط في تفسير القـرآن المجيـد : ج1 / 

.181
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ُ مِـنۢ بَِيرَةٖ وَلَ سَـائٓبَِةٖ وَلَ  2- سمح مَـا جَعَـلَ ٱللَّ

كَفَـرُواْ  ِيـنَ  ٱلَّ وَلَكِٰـنَّ  حَـامٖ  وَلَ  وَصِيلَـةٖ 
كۡثَهُُمۡ لَ يَعۡقِلوُنَ 

َ
ِ ٱلۡكَـذِبَۖ وَأ ونَ عََ ٱللَّ يَفۡترَُ

١٠٣سجى سجحالمَائـِـدَة الآيـة تحمتجمتحجسحج وهـذه الآيـة توضـح 
أن كل أمـر بحسـاب، فالذيـن يفترون على اللـه 

الكذب سـيجدون حسـابهم يـوم القيامة عسيراً، 

فالحـق سـبحانه منزهّ عـن الغفلة، ولـو ظنوا أنه لا 

توجـد آخـرة ولن يوجـد حسـاب، فهـم يخطئون 
الظـن وأكثرهـم لا يعقلـون)1(

ِلَ ءَايةَٗ وَلَكِٰنَّ  ن يُنَّ
َ
ٰٓ أ َ قَـادِرٌ عََ 3- سمحقُـلۡ إنَِّ ٱللَّ

نۡعَـام الآيـة تمختحمسحج 
َ
كۡثَهَُـمۡ لَ يَعۡلَمُـونَ ٣٧سجى سجحالأ

َ
أ

يَعۡلَمُـونَ  لَ  كۡثَهَُـمۡ 
َ
أ سمحوَلَكِٰـنَّ  تعـالى  قولـه 

٣٧سجى وهـذه الآيـة تفيـد )أنهـم لا يؤمنـون حتـى 
ولـو جاءتهـم الآيـات التـي اقترحوهـا، لأن عـدم 

إيمانهـم ليـس عـن نقـص في الدليـل ولكنـه عن 
وجحـود()2( تكبر 

يرَۡقُبُـواْ  لَ  عَلَيۡكُـمۡ  يَظۡهَـرُواْ  سمحكَيۡـفَ وَإِن   -4

فۡوَهٰهِِـمۡ 
َ
بأِ يرُۡضُونكَُـم  ـةٗۚ  ذمَِّ وَلَ   

ٗ
إلِّ فيِكُـمۡ 

كۡثَهُُمۡ فَسِٰـقُونَ ٨سجى سجحالتَّوۡبَة 
َ
بَٰ قُلوُبُهُـمۡ وَأ

ۡ
وَتـَأ

كۡثَهُُـمۡ فَسِٰـقُونَ ٨سجى قد 
َ
الآيـة جمحسحج وقولـه: سمحوَأ

يكـون الكافـر عـدلا في دينـه وقـد يكـون فاسـقا 

خبيث الفسـق في دينـه فالمراد بوصفهـم بكونهم 

فاسـقين أنهـم نقضـوا العهـد وبالغـوا في العداوة 

فوصفهـم بكونهـم فاسـقين مـع كفرهـم فيكـون 

أبلـغ في الـذم وإنمـا قـال أكثرهم ولم يقـل كلهم 

))) ينظر: تفسير الشعراوي – الخواطر : ج10 / 6010.

سـيد  محمـد  الكريـم،  للقـرآن  الوسـيط  التفسير   (((

.70  / ج5   : طنطـاوي 

فاسـقون لأن منهـم مـن وفى بالعهـد ولم ينقضـه 

سـبحانه  قـال  فلهـذا  العهـد  نقضـوا  وأكثرهـم 
وتعـالى وأكثرهـم فاسـقون)3(

نَّ لَ يُغۡنِ  كۡثَهُُمۡ إلَِّ ظَنًّاۚ إنَِّ ٱلظَّ
َ
5-  سمح وَمَا يتََّبعُِ أ

َ عَليِمُۢ بمَِـا يَفۡعَلوُنَ ٣٦سجى  مِـنَ ٱلَۡقِّ شَيۡـًٔـاۚ إنَِّ ٱللَّ
سجحيوُنـُس الآيـة تمحتحمسحج قـال الشـوكاني: )وهـذا كلام 
 مبتـدأ غير داخـل في الأوامـر السـابقة والمعنـى 

باللـه  يتبـع هـؤلاء المشركـون في إشراكهـم  مـا 

وجعلهـم لـه أنـدادا إلا مجـرد الظـن والتخمين 

والحـدس ولم يكـن ذلـك عن بصيرة بـل ظن من 

ظـن من سـلفهم أن هـذه المعبـودات تقربهم إلى 

اللـه وأنها تشـفع لهـم ولم يكن ظنه هذا لمسـتند 

قـط بل مجـرد خيال مختـل وحدس باطـل ولعل 

تنكير الظـن هنـا للتحقير أي إلا ظنـا ضعيفـا لا 

يسـتند إلى مـا تسـتند إليه سـائر الظنـون()4(.

ِ ٱلۡكَذِبَ  ونَ عََ ٱللَّ ِيـنَ يَفۡترَُ 6- سمح وَمَـا ظَـنُّ ٱلَّ

اسِ  ٱلنّـَ عََ  فَضۡـلٍ  و  لَُ  َ ٱللَّ إنَِّ  ٱلۡقِيَمَٰـةِۗ  يـَوۡمَ 
سجحيوُنـُس  يشَۡـكُرُونَ ٦٠سجى  لَ  كۡثَهَُـمۡ 

َ
أ وَلَكِٰـنَّ 

و فَضۡـلٍ عََ  َ لَُ الآيـة تجمتمحسحج قـوله تعـالى سمحإنَِّ ٱللَّ
إنـزال الوحـي  في  سجحيوُنـُس الآيـة تجمتمحسحج  اسِسجى  ٱلنّـَ

عالء  التنزيـل،  معـاني  التأويـل في  لبـاب   : ينظـر   (((

الديـن علي بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عمر الشـيحي 

أبو الحسـن، المعـروف بالخـازن )ت 741هـ( تصحيح: 

 – العلميـة  الكتـب  دار  النـاشر:  شـاهين  علي  محمـد 

بيروت، ط1، 1415 هــ : ج2 / 338.

))) فتـح القديـر الجامـع بين فنـي الروايـة والدرايـة من 

علـم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشـوكاني، دار 

الفكـر، بيروت : ج2 / 445.
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كۡثَهَُمۡ لَ 
َ
وتعليـم الحلال والحـرام سمحوَلَكِٰـنَّ أ

يشَۡـكُرُونَ ٦٠سجى أي هـذه النعمـة، فيسـتعملون ما 
وهـب إليهم مـن الاسـتعداد والعلـوم في مطالب 

النفـس الخسيسـة ولا يتبعـون مـا هـدوا إليـه)1(.

مۡلُـوكٗ لَّ يَقۡدِرُ  ُ مَثَلاً عَبۡـدٗا مَّ 7- سمح ۞ضََبَ ٱللَّ

زقَۡنَـٰهُ مِنَّـا رزِقۡـًا حَسَـنٗا فَهُـوَ  ءٖ وَمَـن رَّ ٰ شَۡ عََ
 ِۚ ا وجََهۡـرًاۖ هَلۡ يسَۡـتَوۥُنَۚ ٱلَۡمۡـدُ لَِّ ينُفِـقُ مِنۡـهُ سِّٗ
كۡثَهُُـمۡ لَ يَعۡلَمُـونَ ٧٥سجى سجحالنَّحۡـل الآيـة 

َ
بـَلۡ أ

)بـَلْ(  ٧٥سجى،  يَعۡلَمُـونَ  لَ  كۡثَهُُـمۡ 
َ
أ سمحبـَلۡ  تمجتمخسحج 

لإلضراب، أي كان الإضراب عن علمهم البدهي 

الـذي طمـس فيـه الهـوى على مداخـل الفكـر 

والعلـم، وكان القـرآن الكريم منصفـا لحكم على 

الأكرث لَ الجميـع بأنهـم لَ يعلمـون أي طمـس 

على قلوبهم بغشـاء مـن الهوى المانـع من إدراك 

الحقائـق)2(.

مۡ يَقُولـُونَ بـِهۦِ جِنَّـةۚ بـَلۡ جَاءَٓهُـم بٱِلَۡقِّ 
َ
8- سمح أ

سجحالمُؤۡمِنُـون  ٧٠سجى  كَرٰهُِـونَ  للِۡحَـقِّ  كۡثَهُُـمۡ 
َ
وَأ

للِۡحَـقِّ كَرٰهُِـونَ ٧٠سجى  كۡثَهُُـمۡ 
َ
سمحوَأ الآيـة تجمتمخسحج 

الأمين  الصـادق  الرسـول  جاءهـم  بـل  )أي: 

بالحـق الثابـت الـذي لا محيـد عنه، وهـو توحيد 

اللـه والتشريـع المحقـق للسـعادة، لكـن أكثرهم 

كارهـون لهذا الحـق، لتأصل الشرك في قلوبهم، 

))) ينظـر : محاسـن التأويـل، محمـد جامل الديـن بن 

محمد سـعيد بن قاسـم الحلاق القاسمي )ت 1332هـ( 

دار  الســــــود،  عـــيـــــون  باسـل  محمـد  تحقيـق، 

الكــــــتـــب الـــــعلـــــمية – بيروت، ط1، 1418 

ه : ج6 / 36.

))) ينظر : زهرة التفاسير : ج8 / 4224. 

وتمسـكهم بتقليـد الآبـاء والأجـداد، وحفاظهـم 

على المناصب ومراكـز الزعامة والرياسـة، وإنما 

قـال أكَْثَهُُـمْ لأن بعضا منهـم تركوا الإيمـان أنفة 

واسـتعلاء، وتخوفـا من توبيـخ القـوم وتعييرهم، 
لا كراهـة للحـق()3(

رۡضَ قـَرَارٗا وجََعَـلَ خِلَلَٰهَـآ 
َ
ـن جَعَـلَ ٱلۡ مَّ

َ
9- سمح أ

نهَۡـٰرٗا وجََعَـلَ لهََـا رَوَسَِٰ وجََعَـلَ بَينَۡ ٱلَۡحۡرَيۡنِ 
َ
أ

كۡثَهُُـمۡ لَ يَعۡلَمُونَ 
َ
ِۚ بـَلۡ أ عَ ٱللَّ ءِلَـٰهٞ مَّ

َ
حَاجِـزًاۗ أ

كۡثَهُُمۡ لَ يَعۡلَمُونَ 
َ
٦١سجى سجحالنَّمۡـل الآية تحجتمحسحج سمح بلَۡ أ

٦١سجى: لأن مـن لا ينتفـع بمـا يعلـم فكأنـه جاهل، 
نفـى عنهـم العلـم لتركهـم الانتفـاع به؛ كام نفى 

عنهـم السـمع والبصر واللسـان والعقـل؛ لتركهم 

الانتفـاع بهـذه الجـوارح والحـواس، وإن كانـت 

لهـم هـذه الجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفـي العلم 

عنهـم لتركهم الانتفـاع به)4(.

و فَضۡـلٍ عََ ٱلنَّاسِ وَلَكِٰنَّ  10- سمح وَإِنَّ رَبَّـكَ لَُ

كۡثَهَُـمۡ لَ يشَۡـكُرُونَ ٧٣سجى سجحالنَّمۡـل الآيـة تحمتمخسحج 
َ
أ

اسِسجى وجوهًا:  و فَضۡلٍ عََ ٱلنّـَ يحتمـل قولـه: سمح لَُ

العـذاب عنهـم،  )أحدهـا: ذو فضـل في تأخير 

ولكـن أكثرهـم لا يشـكرون ذلـك الفضـل ولكن 

. ن يستعجلو

النـاس في دينهـم في  والثـاني: ذو فضـل على 

بعثـه وإرسـاله إليهم مـن يزجرهـم ويصرفهم عما 

ه ومقته وهو الرسـول،  يسـتوجبون مـن عذاب اللّـَ

))) التفسير المنير في العقيـدة والشريعـة والمنهـج، د. 

وهبـة الزحيلي : ج18 / 75.

))) ينظـر : تفسير الماتريـدي )تأويالت أهـل السـنة( : 

.127  / ج8 
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لكنهـم لا يعرفون هـذا الفضل ولا يشـكرونه، بل 

يعاندونـه ويكابرونـه أو لـذو فضـل على النـاس 

فيام أنعم عليهـم في أموالهـم وأنفسـهم، لكنهم 

لا يشـكرون في ذلـك، بـل يصرفـون شـكره إلى 

المنعـم()1(. غير 

فَهُـمۡ  كۡثَهِـِمۡ 
َ
أ  ٰٓ عََ ٱلۡقَـوۡلُ  حَـقَّ  لَقَـدۡ  سمح   -11

لَ يؤُۡمِنُـونَ ٧سجى سجحيـس الآيـة تمخسحج أي واللـه لقـد 
وجـب عـذاب النار على أكثر هـؤلاء المشركين، 

بسـبب إصرارهـم على الكفـر والإنـكار، وعـدم 

تأثرهـم بالتذكير والإنـذار، فهم لذلـك لا يؤمنون 

بمـا جئتهـم به يـا محمـد)2(.

ٞ دَعَنـَا ثُـمَّ إذَِا  نسَٰـنَ ضُّ 12- سمح فَـإذَِا مَـسَّ ٱلِۡ

 ٰ عََ وتيِتُـهُۥ 
ُ
أ إنَِّمَـآ  قَـالَ  مِّنَّـا  نعِۡمَـةٗ  لۡنَـٰهُ  خَوَّ

لَ  كۡثَهَُـمۡ 
َ
أ وَلَكِٰـنَّ  فتِۡنَـةٞ  هَِ  بـَلۡ  عِلۡمِۭۚ 

أكرث  ولكـن  جمحتخمسحج  الآيـة  مَـر  سجحالزُّ ٤٩سجى  يَعۡلَمُـونَ 
النـاس لا يعلمـون أن ذلـك اسـتدراج لهـم مـن 

أو  الشـكر  مـن  عندهـم  لمـا  وامتحـان  اللـه، 

ويدّعـون  يقولـون،  مـا  يقولـون  فلهـذا   الكفـر، 

ما يدّعون)3(.

كۡثَهُُـمۡ فَهُمۡ 
َ
عۡـرَضَ أ

َ
31- سمح بشَِرٗيا وَنذَِيـرٗا فَأ

عۡرَضَ 
َ
لـَت الآيـة تخمسحج سمح فَأ لَ يسَۡـمَعُونَ ٤سجى سجحفُصِّ

كۡثَهُُـمۡ سجى وقـال الطبري: )أي: فاسـتكبر عـن 
َ
أ

اللـه،  مـن حجـج  فيـه  مـا  وتدبـر  لـه  الإصغـاء 

))) تفسير الماتريـدي )تأويالت أهـل السـنة( : ج8 / 

.133

))) ينظر : صفوة التفاسير : ج3 / 5.

))) ينظر:  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: 

ج24 / 31.

وأعـرض عنـه أكثر هـؤلاء القـوم الذين أنـزل هذا 

القـرآن بشيرا لهـم ونذيـرا، وهـم قوم رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم يقـول: فهـم لا يصغون لـه فيسـمعوه إعراضا 

واسـتكبارا()4(. عنه 

❊ ❊ ❊

))) جامع البيان في تأويل آي القرآن : ج21 / 428.
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الخاتمة

 بعـد هـذه الجولـة مـع البحـث أحـب أنْ أسـجل 

ما يأتي: 

الأعيـان  على  يطلـق  القلـة  لفـظ  أنَّ  تبين   -1

ومـن  العـدد،  قلـة   : الأعيـان  فمـن  والمعـاني، 

المعـاني: أنها تدل على دقة الجثـة، أي الضعف. 

ووردت الكرثة في الاصطلاح القـرآني لتدل على 

الكميـة المنفصلـة نحـو: الأعـداد .

2- القلـة والكرثة يسـتعملان في الأعـداد، كام 

أن العِظـم والصغـر يسـتعملان في الأجسـام، ثـم 

يسـتعمل كل واحـد مـن الكرثة والعظـم، ومـن 

القلـة والصغـر للآخـر . 

مـن  الكريـم  القـرآن  الأسـاليب في  تختلـف   -3

وتـارة  الحـاضر،  بصيغـة  تـارة  الألفـاظ  ناحيـة 

... المـاضي  بصيغـة  وتـارة  المسـتقبل،  بصيغـة 

4- هـذا التـوارد في القلـة والكرثة يـدل على أنَّ 

القـرآن الكريـم حريـص على الإتقـان والجودة.

وهـذا يـدل على كامل إعجـاز القـرآن الكريـم 

بـه  تعلـق  مـن  المحمـودة  الجوانـب  كل  مـن 

حمـد الحامديـن والحمـد والمجد اليهام يرجع 

الكامل كله، فـإن الحمد يسـتلزم الثنـاء والمحبة 

للمحمـود.

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

❊ القرآن الكريم. 

1-  تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، الإمام 

أبي الفيـض السـيد مرتضى الحسـيني الواسـطي 

الزبيـدي الحنفـي، دار الفكـر للطباعـة والنشر.

2-  التحرير والتنوير، الإمام الشـيخ محمد الطاهر 

ابن عاشور، الدار الــتونسية للنشر، 1984م.

الشـيخ  )الخواطـر(،  الشـعراوي،  تفسير    -3

محمـد متـولي الشـعراوي، أخبـار اليـوم، قطـاع 

والمكتبـات.  والكتـب  الثقافـة 

4-  تفسير القـرآن العظيـم، الإمـام الحافـظ أبي 

الفداء إسامعيل بـن كثير القرشي الدمشـقي )ت 

774هـ(، الدار المصريـة اللبنانية ط 2،1990م.

5-  التفسير الكبير، الإمـام فخـر الديـن محمـد 

بن عمـر التيمـي البكـري المعروف بفخـر الدين 

الـرازي )ت606هــ(، دار أحياء التراث العربي، 

بيروت، ط3، )د ت(.

6-  تفسير الماتريـدي )تأويالت أهـل السـنة(، 

منصـور  أبـو  محمـود،  بـن  محمـد  بـن  محمـد 

د. مجـدي  الماتريـدي )ت 333هــ(، تحقيـق، 

باسـلوم، دار الكتـب العلميـة – بيروت، لبنـان، 

ط1، 1426 هــ - 2005 م.

مصطفـى  بـن  أحمـد  المراغـي،  تفسير    -7

المراغـي )ت 1371هــ(، شركـة مكتبـة ومطبعة 

البـابى الحلبـي وأولاده بمصر، ط1،  مصطفـى 

1946م.  - ھ   1365
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8-  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، 

د. وهبة الزحيلي.

والشريعـة  العقيـدة  في  المنير  التفسير    -9

والمنهـج، د. وهبـة بـن مصطفـى الزحيلى، دار 

. هــ  دمشـق، ط2، 1418   – المعـاصر  الفكـر 

10-  تفسير حدائـق الـروح والريحـان في روابي 

الأمين  محمـد  العلامـة  الشـيخ  القـرآن،  علـوم 

بـن عبـد اللـه الأرمـي العلـوي الهرري الشـافعي 

إشراف ومراجعـة: الدكتـور هاشـم محمـد علي 

بـن حسين مهـدي، دار طـوق النجاة، بيروت – 

لبنـان، ط1، 1420 هــ - 2001 م.

11-  تفسير سورة الأنفال، محمد سيد طنطاوي، 

مطبعة السعادة، 1979م

كلام  تفسير  في  الرحمـن  الكريـم  تيسير    -12

المنـان، عبـد الرحمـن بـن نـاصر بـن عبـد اللـه 

السـعدي )ت 1376هــ(، تحقيق، عبـد الرحمن 

ط1،  الرسـالة،  مؤسسـة  اللويحـق،  معال  بـن 

. م  1420هــ -2000 

13-  جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، أبـو 

جعفـر محمـد بـن جريـر الطبري)ت310هـــ(، 

لبنـان، 1884م. بيروت،  الفكـر،  دار 

العظيـم  القـرآن  تفسير  في  المعـاني  روح    -14

والسـبع المثـاني، شـهاب الدين محمـود بن عبد 

الله الحسـيني الألـوسي )ت 1270هـ(، تحقيق، 

علي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة – 

بيروت، ط1، 1415 هــ .

15-  زاد المسير في علـم التفسير، جمال الدين 

أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد 

الجـوزي )ت 597هــ(، المكتـب الإسالمي – 

بيروت، ط3، 1404هــ.

بـن  أحمـد  بـن  محمـد  التفاسير،  زهـرة    -16

مصطفـى بـن أحمـد المعـروف بـأبي زهـرة )ت 

ت(. )د  العـربي  الفكـر  دار  1394هــ(، 

17-  شرح كتـاب التوحيد مـن صحيح البخاري، 

عبـد الله بن محمـد الغنيمان.

العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح    -18 

أبو نصر إسامعيل بـن حماد الجوهـري الفارابي 

)ت 393هــ( تحقيـق، أحمد عبد الغفـور عطار، 

‍ـ -  دار العلـم للملايين – بيروت ط4، 1407 هـ

1987م.

عبداللـه  أبي  الإمـام  البخـاري،  صحيـح    -19

)ت256هــ(. البخـاري  إسامعيل  بـن  محمـد 

20-  فتـحُ البيـان في مقاصـد القرآن، أبـو الطيب 

محمـد صديـق خـان بـن حسـن بـن علي ابـن 

)ت  القِنَّوجـي  البخـاري  الحسـيني  اللـه  لطـف 

1307هــ( عنـي بطبعهِ وقـدّم له وراجعـه: خادم 

العلـم عَبـد الله بـن إبراهيـم الأنصَـاري، المكَتبة 

بيروت،   – صَيـدَا  والنّشرْ،  للطبَاعـة  ة  العصريّـَ

1412 هــ - 1992 م.

مجير  القـرآن،  تفسير  في  الرحمـن  فتـح    -21

 الديـن بـن محمـد العليمـي المقـدسي الحنبـي 

)ت 927 هــ( اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: 

نـور الدين طالـب، دار النـوادر )إصـدارت وزارة 

الأوقـاف والشـؤون الإسالمية، الكويـت(، ط1، 

1430 هـ - 2009 م.

الروايـة  فنـي  بين  الجامـع  القديـر  فتـح    -22
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والدرايـة مـن علـم التفسير، محمـد بـن علي بن 

بيروت. الفكـر،  دار  الشـوكاني،  محمـد 

23-  القامـوس المحيـط، العلامـة مجـد الديـن 

الشيرازي  آبـادي  الفيروز  يعقـوب  بـن  محمـد 

)ت817هــــ(، نسـخة مصورة عن الطبعـة الثالثة 

للمطبعـة الأميرية 1302هـــ، فصـل القاف، باب 

الالم، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، 1980م.

وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف    -24

الأقاويـل في وجـوه التأويل، أبو القاسـم محمود 

بن عمـر الزمخشري الخوارزمـي، )ت538هــ(، 

تحقيـق الاسـتاذ عبدالرحيـم محمـود، دار إحيـاء 

التراث العـربي – بيروت، دار المعرفـة، بيروت- 

لبنـان، 1982م.

25-  الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 

الكفوي )ت1094هــ(، تحقيق د.عدنان درويش 

ومحمد المصري، فصل القاف، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط1، 1992م.  

26-  الكليات معجـم في المصطلحات والفروق 

اللغويـة، أيـوب بـن مـوسى الحسـيني القريمـي 

الحنفـي )ت 1094هــ(،  البقـاء  أبـو  الكفـوي، 

المصري،  محمـد   - درويـش  عدنـان  تحقيـق، 

مؤسسـة الرسـالة – بيروت )د ت(.

التنزيـل، عالء  التأويـل في معـاني  لبـاب    -27

الديـن علي بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عمـر 

الشـيحي أبـو الحسـن، المعـروف بالخـازن )ت 

741هــ( تصحيح: محمـد علي شـاهين الناشر: 

دار الكتـب العلميـة – بيروت، ط1، 1415 هــ.

حفـص  أبـو  الكتـاب،  علـوم  في  اللبـاب    -28

سراج الديـن عمـر بـن علي بـن عـادل الحنبلي 

تحقيـق،   ، 775هــ(  )ت  النعامني  الدمشـقي 

الشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجود والشـيخ علي 

محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة - بيروت، 

لبنـان، ط1، 1419 هــ -1998م .

جامل  العلامـة  الإمـام  العـرب،  لسـان    -29

الديـن أبي الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن منظور 

)ت711هــ(،  المصري  الأفريقـي  الأنصـاري 

حققـه عامـر أحمـد حيـدر، دار الكتـب العلمية، 

2003م. ط1،  لبنـان،   – بيروت 

الدين  جمال  محمد  التأويل،  محاسن    -30

القاسمي الحلاق  قاسم  بن  سعيد  محمد   بن 

)ت 1332هـ( تحقيق، محمد باسل عيون السـود، 

دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1418 هـ.

31-  معـالم التنزيـل في تفسير القـرآن، محيـي 

السـنة، أبـو محمد الحسين بـن مسـعود البغوي 

)ت 510هــ(، حققـه وخرج أحاديثـه محمد عبد 

اللـه النمـر - وعثامن جمعة ضميرية - وسـليمان 

مسـلم الحرش، دار طيبـة للنشر والتوزيع، ط4، 

141هـ - 1997م.

أبـو  ابـن فـارس،  اللغـة،  32-  معجـم مقاييـس 

الحسين أحمد بن فارس بـن زكريا )ت395هـ(، 

هـارون،  محمـد  السالم  عبـد  وضبـط  تحقيـق 

المجلـد الخامـس، كتـاب القـاف، دار الجيـل، 

1991م. ط1،  بيروت، 

33-  المفـردات في غريـب القـران، أبـو القاسـم 

بالراغـب  المعـروف  محمـد  بـن  الحسين 

البـاز. مصطفـى  نـزار  مكتبـة  الأصفهـاني، 




